
جــاءت لتبقــى.. كيــف تصــنع إيــران بوصــلة
جديدة للعراق؟

, ديسمبر  | كتبه عمار الحديثي

خلال سنوات الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات، كان ما يشغل بال الرئيس العراقي وقتها صدام
حسين أمرين اثنين: 

كيــف يمكــن منــع الاخــتراق الإيــراني للجبهــة علــى الحــدود، وكيــف يمكــن منــع الاخــتراق الاجتمــاعي
والمذهبي الذي قد يحدثه الإيرانيون بسهولة من خلال المذهب.

فيمــا يتعلــق بالنقطــة الأولى، تكفــل الأمريكيــون بالمساعــدة، كمــا يقــول تشــارلز جونســون مؤلــف كتــاب
يغـان فعـل كـل مـا هـو يـة”: “حين وقعـت الحـرب العراقيـة الإيرانيـة، قـررت إدارة ر “همـوم الإمبراطور
ممكــن وقــانوني لمنــع العــراق مــن خســارة الحــرب، وحين وصــل الإيرانيــون حــدود العــراق بحلــول عــام
، شطبت إدارة ريغان كلمة ما هو قانوني.. وقررت أن تفعل كل ما هو ممكن في هذا الصدد”!

أما النقطة الثانية، فكان حلها أسهل: العودة للتاريخ!

كان هناك بالفعل أيديولوجيا جاهزة لمواجهة المذهبية الإيرانية وهي: القومية.. لن يكون صراعًا بين
خميني الشيعي وصدام السني، بل سيكون صراعًا جديدًا بين العرب والفرس. “القادسية الثانية”،
هكذا أطلق صدام اسم المعركة عليها، في إشارة لهزيمة الفرس الساسانيين على يد العرب المسلمين
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في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

مع ضعف الدولة وانكشاف إمكاناتها بعد حرب الخليج عام ، أصبح
الغطاء الذي يغطي الهوية العراقية ضعيفا يمكن النفاذ منه

لكن ذلك لم يكن لينجح بالطبع، دون أن يعززه نمو اقتصادي ورفاهية مجتمعية، وهو ما يعبر عنه
ير الكونغرس حول العراق في الثمانينات بالقول: “إن العراق كان أحد أفضل البلدان في الشرق تقر
الأوســط مــن حيــث الصــحة والرفاهيــة والمــوارد الاقتصاديــة، قبــل أن ينعكــس الأمــر بعــد التســعينات

خلال فترة الحصار”، وهنا بدأت الثغرة التي دخلت إيران منها. 

  المذهب: مدخل لعراق
مــع ضعــف الدولــة وانكشــاف إمكاناتهــا بعــد حــرب الخليــج عــام ، أصــبح الغطــاء الــذي يغطــي
الهوية العراقية ضعيفًا يمكن النفاذ منه، وبعد العام  أصبحت الأرض مفتوحة تمامًا لإيران،
لصناعة هوية جديدة للعراقيين -في الجنوب تحديدًا-، عملية سهلتها الحرب الطائفية والاستقطاب
المذهبي الذي بدأ عام . أدت عمليات القتل والسيارات المفخخة التي نفذتها القاعدة لمزيد من

التدخل الإيراني بحجة حماية الشيعة.

ية الخاصة بها من الإسلام الشيعي، كانت أغلب قوى منذ سقوط بغداد، صدرت إيران النسخة الثور
الإسلامـي السياسـية الشيعـي مقيمـة فيهـا بمـا فيهـا حـزب الـدعوة والمجلـس الأعلـى الإسلامـي، وكثـير
كـثر مـن العـراق. أمـر وظفتـه طهـران عـبر اسـتخدامه كقـوة ناعمـة ملتبسـة منهـم يـدين بـالولاء لإيـران أ
يــر اســتقصائي، قــالت وكالــة رويــترز إن إيــران تســتخدم بنــاء الأضرحــة الدينيــة ــالثوب الــديني. في تقر ب
يكـاني قـال: “لقـد اخترقـت إيـران منـذ يـر النقـل الأسـبق بنغـن ر يـادة نفوذهـا في الجنـوب. وز كوسـيلة لز
فترة طويلة الدولة العراقية العميقة. يستخدم الإيرانيون قوتهم الناعمة وعلاقاتهم الدينية، والتي

كثر أهمية من العلاقات السياسية”.  يمكن أن تكون أ

ليـس ذلـك وحسـب، يشكـل المراجـع المـدعومين مـن قـم، رأس الحربـة في تـوجيه البوصـلة نحـو إيـران،
بالمقابـل يـواجه كـل مـن يتجـاوز ذلـك -حـتى ولـو في الآراء الفقهيـة البحتـة- إقصـاءه مـن المشهـد. ليـس
أولهم السيد محمود الصرخي، وليس آخرهم السيد كمال الحيدري الذي أوقف برنامجه على قناة
العراقيـة. وحـتى السـيد علـي السيسـتاني، لم يسـلم مـن الهجـوم الإيـراني في مـرات عديـدة، كـان آخرهـا
على لسان صحيفة كيهان بعد دعوته الأمم المتحدة لمراقبة الانتخابات البرلمانية، آخر شيء تريده إيران

في العراق.

ينقسم الشا العراقي اليوم إلى ثقافتين رئيسيتين واحدة موالية لإيران،
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وأخرى مدنية وطنية

فتحــت العنــاصر السابقــة المجــال أمــام تنصــيب حكومــات مواليــة بالكامــل لإيــران، لــن تساعــدها في
توطين نفوذها وحسب، إنما في تحقيق الفائدة الاقتصادية. لكن في بلد مثل العراق، لابد من إحكام
القبضة الأمنية لفعل ما وراء ذلك، ومرة أخرى.. قدمت داعش هدية على طبق من ذهب لطهران!

عراق ما بعد الموصل
رغم أن العراق دفع كل ما قدمته إيران من مساعدات خلال الحرب على داعش بالدولار الأمريكي،
إلا إن إيــران ووسائــل إعلامهــا لا تنفــك تــذكر العــراق بموقفهــا الــذي أنقــذ النظــام الســياسي في بغــداد
وقتهــا. يقــول معهــد واشنطــن للــدراسات أن التغلغــل الإيــراني العســكري بــدأ بعــد خــروج القــوات
الأمريكية من العراق خلال فترة أوباما، كانت سياسية أوباما “عدم وضع قدم على الأرض”، سببًا في
تمكين “المليشيات الممولة من إيران لتسيطر على الأرض التي كانت تتحكم فيها المقاومة المسلحة ضد
الولايات المتحدة قبل خروجها، ليبرز نموذج مماثل لنموذج “حزب الله” في لبنان، ثم أصبحت هذه
المليشيات جزءًا من الحشد الشعبي بعد سقوط الموصل عام ″. كان ذلك تحولاً كبيرًا بالفعل،
لأنــه عــنى إزاحــة الع المــالي عــن إيــران مــع الحفــاظ علــى ولاء تلــك الفصائــل تجــاه طهــران. ورغــم أن
الحشد وقوامه  ألف عنصر يضم عناصر وطنية كثيرة، لكن التيار المسيطر على تحركاته عناصر
ولائية لإيران، لم تخف يومًا أنها تتلقى رواتبها من القائد العام للقوات المسلحة، وأوامرها من المرشد

الأعلى للثورة الإيرانية.

كانت نتيجة ذلك ككل، أن توجيه العراق بالمجمل تحول تلقاء إيران. لا يمكن للعراق تطوير صناعة
الغاز والكهرباء لأن ذلك يضر إيران المحاصرة، بالتالي يعتمد العراق على إيران في ثلث إمدادات الطاقة
ــــات، ــــد والصــــلب، البتروكيماوي منهــــا، يضــــاف إلى القائمــــة المحاصــــيل الزراعيــــة، الصــــناعة، الحدي
الإلكترونيات، كلها يعتمد فيها العراق على طهران، يصل مجموع التبادل التجاري بين العراق وإيران
ــاء لمعرفــة أن ــير عن ــاج الأمــر كث ــار دولار، ولا يحت ــار دولار، بوجــود خطــط لرفعــه إلى  ملي إلى  ملي

كثر منها عراقية. النسبة الأكبر من هذه الأموال هي صادرات إيرانية أ

هوية ثقافية جديدة 
ينقســم الشــا العــراقي اليــوم إلى ثقــافتين رئيســيتين: واحــدة مواليــة لإيــران، وأخــرى مدنيــة وطنيــة.
تخـوض إيـران وسـط ذلـك صراعًـا شرسًـا لفـرض هويتهـا. في كـل مكـان في العـراق، يمكنـك رؤيـة صـور
القادة الإيرانيين والولائيين، خطوة ليست عبثية، إنما جزء من ترسيخ أبطال جدد غير الذين تربى
عليهم الجيل القديم، أبطال ولائيون في معارك لا علاقة لها أحيانًا بالعراق وأبطال غير عراقيين في
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أحيان أخرى أصلاً. 

يًا في العراق، ولا عجب أن يزول نهائيًا لا عجب أن يعاني المشروع الإيراني فكر
يوماً ما

لكن، رغم السيطرة الكبيرة التي تبدو عليها إيران، إلا أنها تواجه بالضبط ما واجهته الهوية القومية
الـتي اعتمـدها صـدام حسين بعـد حـرب الكـويت، فرغـم المـوارد الكـبيرة الـتي يملكهـا العـراق، لكنـه مـن
أســوأ البلــدان في العــالم، تحتــل بغــداد عامًــا بعــد عــام العاصــمة الاســوء للســكان والصــحفيين، الجــواز
يا وأفغانستان، نسبة البطالة والفساد وانعدام العراقي ينافس في المراتب الأخيرة بين الأسوء مع سور

الخدمات هي الأعلى في العالم، والأهم: انسداد الأفق وغياب الأمل أمام الشباب.

كـل ذلـك أضعـف بصـورة كـبيرة كـل الجهـود الـتي بذلتهـا إيـران لتحويـل بوصـلة العـراق نحوهـا. مثلـت
الاحتجاجـات الكـبيرة في تشريـن  مـؤشرًا خطـيرًا علـى تـوجه الـرأي العـام في العـراقي، خاصـة وأن
بــؤرة الاحتجاجــات كــانت في الجنــوب، حيــث يســتهدف النفــوذ الإيــراني الجمهــور، كمــا مثــل التصــدي

المسلح العنيف للثورة، مؤشرًا كبيرًا على مدى عجز القوة الناعمة الإيرانية في تسيير جمهور الجنوب.

والسبب في ذلك أن إيران لم تحسن فهم التغيرات السريعة التي طرأت على المجتمع العراقي. فجيل
 ليس ذاته جيل . لم يعيش هؤلاء الشبان فترة صدام ولا شهدوا تهجير التبعية لإيران،
وكثـــير منهـــم لا يعـــرف مـــتى وقعـــت الحـــرب العراقيـــة الإيرانيـــة ولا يعـــرف شيئًـــا عـــن الصراع العـــربي
الإسرائيلــي. جيــل يســتخدم الانترنيــت بكثافــة، ويــرى نظــراءه مــن دول الخليــج يســافرون عــبر أوروبــا
وأمريكا للدراسة أو العمل أو السياحة دونما قيد أو شرط، بينما يقبع هو داخل البلد محروم من
أبسط الاحتياجات الرئيسية، يخ إلى الشا بعدها لتتلقاه الدعايات الإيرانية في محاربة الشيطان
يا لتثبيت حكم بشار الأسد، بينما الأكبر و”إسرائيل” ونصرة المذهب التي راح ضحيتها المئات في سور

هو يكد يومًا كاملاً ليجد بالكاد قوت نفسه وعائلته!

يًــا في العــراق، ولا عجــب أن يــزول نهائيًــا يومًــا.. وأن تعــود لا عجــب إذن أن يعــاني المــشروع الإيــراني فكر
البوصلة إلى مكانها فهذا هو السياق الطبيعي.. لكن السؤال الأهم: كم سيدفع العراق ثمنًا لذلك؟
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